
المغـــرب بعـــد الجائحـــة.. مشهـــد ســـياسي
جديد وأحزاب تهرول للأمام

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لم لم تتضح بعد معالم الخريطة السياسية الجديدة بالمغرب، لكن الأحزاب السياسية تتسابق من أجل
تصدر المشهد السياسي الذي سيعاد تشكيله بعد انتهاء أزمة الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا، فيما
برزت أصوات تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتدبير مرحلة ما بعد الأزمة، بهدف التخلص من

عبء الوزراء الذين فشلوا أمام الرأي العام في تدبير الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عليها. 

يعة لإسقاط الحكومة  ذر
صحيح أن الحكومة لا تملك في الوقت الراهن تصورًا واضحًا عن كيفية الخروج من الأزمة الكبرى، إلا
أن مطلب “الحكومة الوطنية” ليس إلا مطية لإسقاط الحكومة الأصلية التي يقودها حزب العدالة
والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، وبما أن صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد في تشكيل الحكومة،
فالبلاد ليست في حاجة إلى “حكومة تكنوقراط” لتدبير أزمة تفشي الوباء، وفقًا لوجهة نظر كثير من

النخب السياسية بما فيها المعارضة. 

الخطــير في الــدعوة إلى تشكيــل حكومــة إنقــاذ أو حكومــة وحــدة وطنيــة أنها “تســتبطن خبثًــا سياســيًا
واضحًا”، كما يصفها أستاذ العلوم السياسية عبد الحميد بنخطاب، ويوضح أن هذا المطلب ليس
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إلا دعــوة لإنقــاذ الأحــزاب المناديــة بهــا لا غــير، في ظــل التــشرذم والــشرود الحاصــل في صــفوف أحــزاب
المعارضة. 

البرلمــان بــدوره لم يكــن بأحســن حــال مــن الحكومــة، فقــد أظهــر أداءً باهتًــا في ممارســته للرقابــة علــى
الحكومة خلال فترة الجائحة، ذلك أن الفرق البرلمانية اكتفت بترديد نفس الشعارات المتعلقة بأولوية
مكافحـة الجائحـة، ولم تفلـح في الضغـط علـى الحكومـة قصـد رفـع الحجـر الصـحي الـذي زاد مـن فقـر
الفقـــراء وعمـــق الفـــوارق الاجتماعيـــة، ولم يقـــترح البرلمـــان ســـبلاً ناجعـــة لتجـــاوز الضائقـــة الاقتصاديـــة

والاجتماعية المترتبة على الأزمة الوبائية. 

الشجرة التي تخفي وراءها الغابة 
ــا مــا تتحــول جلســات البرلمــان إلى جلســة محاكمــة لتــدبير حكومــة ســعد الــدين العثمــاني للأزمــة غالبً
الوبائية، التي اتهمت بالتنازل عن سلطاتها لصالح الولاة والعمال (وزارة الداخلية)، كما كان لتمديد
فترة الحجر الصحي مرتين تباعًا، نصيب من هذه الانتقادات، ذلك لأن الحكومة لم تبد اهتمامًا بليغًا
بالمواطنين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل ومتذمرين، ينتظرون فرجًا يبدو بعيد المنال، كما حذر
ــة والاجتماعيــة للجائحــة كــبر حــزب معــارض، مــن التــداعيات الاقتصادي ــة والمعــاصرة، أ حــزب الأصال

باعتبارها لا تشكل إلا الشجرة التي تخفي وراءها الغابة. 

يط مرسوم تمديد الطوارئ في أرجاء البلاد، إشكالية هيمنة العمل والولاة
على حساب المسؤولين المنتخبين

ير المالية يكلف الجر الصحي يوميًا مليار درهم مغربي ( مليون دولار) وفقًا لمعطيات أدلى بها وز
محمد بنشعبون، وأشار إلى أن شهرين من الحجر سيفقدان الاقتصاد  نقاط من نمو الناتج الإجمالي
المحلـي، وهـو تحـذير للصـعوبات الاقتصاديـة الـتي سـتواجهها البلاد إذا طـال أمـد أزمـة كورونـا، ومـدى

العجز الهائل الذي يمكن أن يحدث جراء ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية. 

أحزاب ليس لها ما تقدمه 
كــثر مــن ســتة ملايين أسرة كــانوا في الجائحــة كشفــت درجــة عاليــة مــن الهشاشــة الاجتماعيــة، إذ إن أ
حاجـة إلى الاسـتفادة مـن الـدعم المـالي، كمـا يوضـح الأمين العـام للتقـدم والاشتراكيـة (معـارض) نبيـل
بنعبــد الله أن محاربــة الهشاشــة وتحريــك عجلــة الاقتصــاد هــي المعركــة الأساســية المقبلــة، كمــا دعــا
إلى الكف عن محاولات تجميد الدستور من خلال المطالبة بحكومة إنقاذ، باعتبار هذا الخطاب تقف
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وراءه أحزاب ليس لها ما تقدمه.  

ومن خا البرلمان، انتقد الحزب الاشتراكي الموحد هيمنة العقلية والمقاربة الأمنية، بعد تمكين وزارة
الداخليــة مــن الانفــراد بمســؤولية وصلاحيــات تــدبير مختلــف تــداعيات الجائحــة، كمــا وصــف الحــزب
كثر إجراءات رفع الحجر الصحي بـ”المرتبكة”، في الوقت الذي كان فيه المواطنون يتطلعون إلى مقاربة أ

تفهمًا لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، ترفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأشمل. 

منتخبون بلا مسؤولية 
يط مرسوم تمديد الطوارئ في أرجاء البلاد، إشكالية هيمنة العمال والولاة على حساب المسؤولين
المنتخبين، إذ يجيز المرسوم لولاة الجهات وعمال الأقاليم أن يفعلوا ما يرونه مناسبًا بشأن تخفيف
القيود المفروضة، بناءً على معطيات الوضعية الوبائية لكل منطقة، وهو ما جعل رئيس الحكومة في

موضع انتقاد، بعدما دفع المنتخبين للتخلي عن مسؤوليتهم ووضعهم على هامش القرار. 

قبل الجائحة، كانت الثقة شبه منعدمة بين المواطنين والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، كما
ية نبيلة منيب، إعادة بناء هذه الثقة إلى الخوف من تشير استطلاعات الرأي، وتعزو الزعيمة اليسار
ـــالحجر الصـــحي والتطـــوع للمساهمـــة في الصـــندوق الجائحـــة، وهـــو مـــا دفع النـــاس إلى الالتزام ب
التضامني، لكن “قامت الحكومة بوقف ترقيات الموظفين والاقتطاع من رواتبهم دون استشارتهم،
يـات، وهـي كلهـا خطـوات كمـا أجـازت لنفسـها إقـرار قـانون . الـذي يكمـم الأفـواه ويـضرب الحر
كادت تعصف بمخزون هذه الثقة المعُاد بناؤها حديثًا” على حد تعبير الأمينة العامة للحزب الاشتراكي

الموحد. 

بينما لا يملك أحد تصورًا واضحًا عن مغرب ما بعد كوفيد، تهرول الأحزاب
السياسية نحو الأمام من أجل الالتفاف حول المطالب الشعبية

كــان قــانون “الشبكــات الاجتماعيــة” مثــار جــدل حــاد، وفجّــر غضبًــا حقيقيًــا في وســط المجتمــع المــدني
وبعض القوى السياسية، باعتبار مشروع القانون .” ردة حقوقية ومحاولة ترمي إلى التحكم
في وسائــط التواصــل الاجتمــاعي، بعــدما كشفــت تسريبــات إعلاميــة مــا يتضمنه القــانون مــن قيــود
وعقوبــات بالســجن والغرامــة، خاصــة في أحــد بنوده المتعلقــة بإبــداء الــرأي عــن منتــج أو بضاعــة مــع
التحريــض علــى مقــاطعته، كمــا يشرعــن القــانون الرقابــة علــى محتــوى النشر مــن خلال تــولي إدارة أو

هيئة  معينة مهام الرقابة على الخدمات المقدمة من شبكات التواصل. 
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انتخابات قد تتأجل 
لم تكن الحكومة موضع الآمال والتطلعات وأظهرت أداءً محدودًا في إدارة المخاطر المترتبة على جائحة
كوفيــد ، فوفقًــا لدراسة أصــدرتها مؤســسة “ديــب نولــدج” البحثيــة، صــنفت المغــرب ضمــن الفئــة
الثالثــة الــتي ســجلت نقاطًــا أقــل ممــا كــان متوقعًــا نظــرًا للمســتوى العــام لكفــاءة البنيــة الحكوميــة

والكفاءة التشريعية والتعبئة السريعة لحالة الطوارئ ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية. 

اتجاه الدولة نحو دورها في الرعاية الاجتماعية هو مطلب أساسي لكل المغاربة، وبينما لا يملك أحد
تصورًا واضحًا عن مغرب ما بعد كوفيد، بالنظر إلى استحالة قياس الآثار المترتبة عن الخروج من
الأزمة، تهرول الأحزاب السياسية نحو الأمام من أجل الالتفاف حول المطالب الشعبية، لعلها تنتزع
نصــيبها مــن الثقــة المفقودة لــدى النــاخبين، مــن أجــل تصــدر المشهــد الســياسي الذي سترُســم معــالمه

الواضحة بعد انتخابات  التي من المحتمل أن تؤجل إلى حين. 
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